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لو أن بنيامين نتنياهو قرر عدم استخدام حجة الشبان المستوطنين الثلاثة الذين قتلوا ليقوم بشن
حملة استئصالية ضد حركة حماس في الضفة الغربية ثم بشن هجوم على قطاع غزة، فإن كثيراً
ممــا تعتــبره إسرائيــل مفيــداً لهــا في الوضــع القــائم حينهــا كــان سيســمح لــه بــأن يــزداد ســوءاً بالنســبة

للفلسطينيين. 

ولكــانت اتفاقيــة الوحــدة بين فتــح وحمــاس اتفاقيــة بالاســم فقــط لا غــير، تقفــز مــن أزمــة إلى أخــرى،
كــبر. ولظلــت رواتــب مــا يقــرب مــن  ألــف موظــف ومحمــود عبــاس يتبــوأ مقعــده فيهــا كشريــك أ
حكومي في غزة غير مدفوعة، ولاستمرت حماس محتواة داخل صندوق صغير اسمه غزة، تعاني من
كثر مجاعة حادة في الأموال، ولظل تواصلها مع العالم الخارجي محظوراً على الجانب المصري بشكل أ

حزماً مما هو على الجانب الإسرائيلي. 

إلا أن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ  يوماً غيرت فيما يبدو كثيراً من ذلك، فقد أعادت
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توحيد الفصائل الفلسطينية، ولو على الأقل مؤقتاً، بطريقة ما كان لأي حوار في الدوحة أن يحلم
بهـا، واضطـر محمـود عبـاس إلى أن ينـأى بنفسـه بعيـداً عـن إدانـة إطلاق الصـواريخ والإصرار بـدلاً مـن
ذلــك علــى كسر الحصــار، وأيــاً كــان انزعــاجه فيمــا وراء الكــواليس مــن الرفــض الفلســطيني للمبــادرة

المصرية، إلا أنه هو ومصر جرا باتجاه موقف المقاومة، وأنى له أن يفعل غير ذلك. 

أمــا حمــاس، فقــد ارتقــت بســبب حملــة القصــف الــتي شنــت عليهــا وعلــى غــزة إلى واجهــة القضيــة
ير الفلسطينية، كما ارتقى داخل يادياً حول طاولة منظمة التحر الفلسطينية، مما ضمن لها موقعاً ر
حمــاس جناحهــا العســكري، كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام. ونجــم عــن اســتهداف عــائلات قــادة
حماس العكس تماماً مما كان يتمنى الإسرائيليون، فلا يمكن لأحد أن يقول، ولم يقل بذلك أحد في
غزة ذاتها، إن المقاتلين جاثمون في أنفاقهم بينما يتلقى المدنيون كل الضربات. كان مدنيوهم، وكانت

زوجاتهم وأطفالهم، من أوائل من قتلوا.

في بيـانه الـذي ألقـاه يـوم الخميـس، أمـر النـاطق باسـم كتـائب القسـام أبـو عبيـدة الوفـد الفلسـطيني
الانسحاب من القاهرة، واصفاً المفاوضات هناك بأنها رقصة العفاريت، وذلك بعد محاولة اغتيال

محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري، وقال: 

“فلا عـودة لهـذا المسـار بعـد اليـوم، وأي حـراك علـى هـذا المسـار لا يلزمنـا بـالمطلق، ونحـب أن نؤكـد أن
العدو قد ضيع فرصة ذهبية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسقف مطالب أدنى مما عليه أن

يدفع اليوم بعد جرائمه وفشله”.

ما من شك في أن نبرة الحديث تن بالكثير، فها هي كتائب القسام تبلغ ليس فقط حماس وإنما
أيضــاً الفصائــل الأخــرى الممثلــة في الوفــد بمــا يتــوجب عليهــا أن تفعلــه. لم يســبق لكتــائب القســام أن
أصدرت من قبل بياناً سياسياً كهذا. إن كان ذلك يدل على شيء فإنه يدل على ما يتمتعون به من

ثقة بالنفس. 

مــن تــداعيات الحــرب علــى غــزة تلــك الجهــود الــتي تبذلهــا أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة حاليــاً
يـر خارجيـة في الاتحـاد الأوروبي بيـان طـالبوا فيـه لوقفهـا. قبـل أسـبوعين صـدر عـن ثمانيـة وعشريـن وز
بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك انسجاماً مع ما كانت تطالب به إسرائيل وكذلك مع
كثر واقعية يفيد الشروط المطلوبة لاستئناف محادثات الوضع النهائي. إلا أنهم الآن وصلوا إلى فهم أ
بـأن نـ السلاح غـير قابـل للتحقيـق، وهـم الآن بصـدد الانتقـال إلى موقـف آخـر خلاصـته فتـح الحـوار
حول الآليات التي من شأنها الحيلولة دون إعادة التسلح. ولا أدل على ذلك من أن مسودة قرار
وهـي بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا، لم تـرد فيـه عبـارة “نـ ،E3 أممـي أعـدته الـدول الأوروبيـة المعروفـة بـ

السلاح” إطلاقاً. 

مازال ينتظر من نتنياهو أن يقترح صيغة ما على الجناح اليميني في حكومته، ولذلك فإن كل ما سبق
مجرد كلام. ولكن كلما طال أمد هذه الحملة العسكرية، سيتضاءل احتمال بقائها بلا ألم لإسرائيل،
الـتي إمـا أن تشـن سلسـلة مـن الغـارات الدمويـة الجديـدة علـى مركـز مدينـة غـزة، وقـد حـذر الجيـش
الإسرائيلــي مــن مغبــة مــا قــد ينجــم عــن ذلــك مــن تــداعيات، أو أنهــا ســتجد نفســها مضطــرة للتفكــير



بشكل متزايد بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى رفع الحصار. لعله يشعر أنه بين خيارين أحلاهما مر،
وأمـام مهمـة خرجـت عـن طورهـا، إذ تـؤذن بـأن تتحـول إلى مـا يناسـب حمـاس. لم يكـن نتنيـاهو أصلاً
كيد لم ينشد حرباً تؤدي إلى تنامي معدلات انطلاق صواريخ حماس مع مرور ينشد حرباً طويلة، وبالتأ

الزمن بدلاً من أن تؤدي إلى تناقصها. 

بدأت الجولة الثالثة من الصراع انطلاقاً من الرغبة بتحقيق تفوق سريع، إذ كان نتنياهو يأمل في أن
يمكنه قطف رأس الضيف من ادعاء النصر. ولكن حتى لو تمكنت إسرائيل من قطف رأس الضيف
فما كان ذلك ليغير من الأمر شيئاً، فسيرة الضيف تبين أنه بدأ حياته النضالية برمي الحجارة وانتهى
بـه الأمـر قائـداً لمـا ينبغـي أن يسـمى الآن جيشـاً صـغيراً لـديه ترسـانته الخاصـة بـه مـن الصـواريخ. إذن،

سيمضي جيل آخر من الشباب الفلسطينيين على نفس خطى الضيف. 

تداعى آلاف الشبان الفلسطينيين للمشاركة في جنازة قادة القسام الثلاثة الذين ضرجوا بدمائهم في
الغارات الجوية التي تلت محاولة اغتيال الضيف، وكان هؤلاء الشباب في الجنازة المهيبة في مدينة
رفح يقسمون على الانتقام لقادتهم. كلما اغتالت إسرائيل جيلاً من قادة حماس، يحل محله جيل

كثر فاعلية، وترجع حماس أقوى من الناحية العسكرية.  آخر أ

ولكـن، ليـس الشبـاب في فلسـطين وحـدها هـم الذيـن تجذبهـم قضيـة المقاومـة، بـل السـنة في كافـة
أرجـاء العـالم العـربي، وهـو تحـول يجـدر بإسرائيـل أن تأخـذه علـى محمـل الجـد. بالنسـبة لإسرائيـل، قـد
يبدو الحصول على مساندة مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحركاً
ذكياً على المدى القصير، إلا أن هذا الدعم السري ما لبث أن انكشف الغطاء عنه إذ فضحته الحرب

على غزة. 

أما على المدى المتوسط والبعيد، فلن يصب مثل هذا التحرك في مصلحة بلد محاط من كل مكان
بالأقطار العربية السنية، خاصة بعد أن عادت القضية الفلسطينية لتحتل مكان الصدارة في اهتمام
العــالم العــربي الــذي يعــج بالصراعــات. ويجــدر هنــا ملاحظــة أن الممالــك الخليجيــة والأنظمــة العســكرية
ية التي ساندت إسرائيل في حربها على حماس هي نفسها تلك الأنظمة التي سخرت أموالها الدكتاتور
ونفوذهـا لـدعم الثـورة المضـادة علـى الربيـع العـربي. وبذلـك توحـدت القضيـة الوطنيـة الفلسـطينية في
ية المسنودة من قبل الغرب. وباتت نضالها ضد الاحتلال مع الانتفاضة العربية ضد الأنظمة الدكتاتور

كتائب القسام شعاراً مقاتلاً عابراً للحدود يتجاوز رفح، ويخاطب فيمن يخاطب شباب مصر أيضاً. 

هل كانت تلك هي نية نتنياهو حينما شن هذه الحرب؟ ربما لا، ولكنه قد يكون الواقع الذي لابد أن
يتعايش معه إلى أن يتمكن من تغييره. لقد أصبحت غزة بالنسبة له صندوق باندورا.

** صندوق باندورا هو الذي يحمل كل شرور البشرية بحسب الميثولوجيا اليونانية الشهيرة. 
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